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من قاسم عبد الأمير عجام الى نجيب محفوظ
) رســـــالـــــة وأشــيـــــاء أخـــــرى (

النــاس ميـالـون بـطبـعهم الـى معـرفـة مـا حـولهـم، والتجـربـة
ايـسر طـريق ينتقل المجـرب بها مـن المجهول الـى المعلوم، واذا
عــــرفـت امــــراً مــــا تـعلـمــته، والـبــــاقــي كفــيل بــــالــــذاكــــرة الـتـي
تساعدك على التعامل معه ثانية، بصورة مباشرة، فلا يغيب
لانه يبقى معـك كالنقش في الحجر، وقـيلت في حب التجربة
وسعي الانسان الـى المعرفة، امثـال كثيرة منهـا الشائع )اسأل
مـجرباً ولا تـسأل حكيمـاً( وثقافـة العلم بالـشي سريـعة الاثر
مـن حيـث الفــائــدة، لكـنهــا قــد تـتحــول الــى كــارثـــة لا تحمــد
عقبـاهـا، اذا افتقـرت الـى المعـرفـة الكـافيـة، وحـركـة التجـريب
تحــولت الـى مـنهج، يـراد مـنه معـرفـة الـسـبب الحقـيقي وراء
ظــاهــرة مــا او حــالــة معـينــة، وبـغيــة تقـــريب الـصــورة نـضــرب

ثــقــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة سريــعــــــــــــــــــة
الفـــرنــسـي )بـــودلـيـــر( بقـــوله: يمــشـي الانــســـان في غـــابـــة مـن
الـرمـوز تتحـدث اليـه بكلمــات لا يفهمهـا ولا يمكن ان يـتصل
بهـا الا بطـريق ملتـو وبنـظام مـن المعالجـة تفتـرض رؤيته ولا
تعـبـــر عـنهـــا مـبـــاشـــرة فـــالــشـــاعـــر يـــأخـــذ مــــادته مـن عـــالـم
الاحــاسيـس والامـزجـة لـيكـون بهـا رؤيـة رمـزيــة عن نفـسه او
عـن حلـمه. وبــالـتــالـي مـثلـمــا اعـتقــد الـــواقعـيـــون بفــرضـيــة
العــــوامل المــــاديــــة وتحـكــمهــــا في الـــسلــــوك الانـــســــانـي، نجــــد
الرمـزيين لهـم فرضيـات مغايـرة اوجدت مـريدين لـها وداعين
جـدداً، ولهـذا يمكن القـول ان تفكيـرهم التجـريبي اسفـر عن
انمــاط واشكـال فـنيــة لهـا تــأثيـرهـا الــواضح علــى استجـابـة
الجمهـور الامـر الـذي اوجـد- بـالـنتيجــة- بصمـة حـقيقيـة في
تـاريـخ الفن المـســرحي، بــوصفهــا مثــالاً للبـحث الحقـيقي في
وقـائع وافكار النـاس، تتفاعل مـعهم في راهن التجربـة الفنية
وليـس محض ثقـافـة مجـانيـة خـاليـة مـن القصـد الانسـاني،
تـسعـى الـى تهـديم ثقـافــة الجمهـور بحجــة التجــريب، وواقع
الحـال ان ما نجـده في بعض عـروصنا المـسرحيـة مثلا محض
تخـــريب مـســرحـي، لا ينـطلـق من فـــرضيــات فـنيــة حـقيـقيــة
الامـر الـذي يـؤدي الــى انتـاج عــروض مبـهمـة يـنبـغي الحـذر
مــنهــــا والابــتعــــاد عــنهــــا، لانهــــا تـكــــون اشــبه بمــــواد ســــريعــــة

الاشتعال، لا نعرف عواقبها، اذا اسيء استعمالها. 

والذريـة في سبيل تـرويض الـطبيعـة وتسخيـرها الـى اغراضه
المــتعــــددة لــــذلـك يـنــبغـي الــتفـكـيــــر قــبل خــــوض الــتجــــربــــة
بـالفــرضيـات الـتي تــسمح بـإيجـاد او معـرفـة الـسـبب وراء مـا
نـسعــى اليه، ولا يـتعلق الامـر بــالعلـوم المـاديـة حـصـراً، ولـكن
ينبغي التفـكير ايضـاً بالمعـرفة الفنـية التي يـريد منهـا المبدع
الجمــالـي، ان تكــون ذات قـصــد وتـــأثيــر علــى المـتلـقي وتــاريخ
الـفن شــاهــد علــى صـــراع المبـــدعين في مـســألــة جــدوى الـفن
وتــأثـيـــره علـــى مجـتـمع الجـمهــور، ولـنــا في صــراع الـطـبـيعــة
والــــواقعـيــــة مــن جهــــة، والــــرمــــزيــــة مـثــــالاً اذ نجــــد الــــدرامــــا
الـطبيعية والواقعـية قد رافقتا طـروحات العلم الحديث، من
خلال فــرضيـة تــأثيـر الـوراثــة والبـيئــة علــى سلـوك الانـسـان
والـــذي يكـــون نتـيجــة لـهمـــا، حتــى ان )امـيل زولا( اكــد علــى
ضرورة ان تسيـر الدراما والادب عـلى نحو علـمي، وان الكاتب
يــنــبـغــي ان يـكـــــــون مــثـل الــــطــبــيــب يــبـحــث عــن الأمـــــــراض
الاجتمـاعيـة بهـدف معـالجتهـا والخلاص منهـا. هـذا الـربط
مــا بـين الفـن والعلـم واعـتـمــاد الـتــسجـيل والملاحـظـــة أنكــره
فـريق اخــر لم يجـد في العـوامل المـاديـة الـسـبب الـرئيـس وراء
الـسلـوك الانـسـانـي بل ثمـة عــوالم سـريـة لا يمـكن للانـسـان
التحكم بهـا ينقاد اليهـا على نحـو غير مبـاشر، مثل الاحلام
وعــالم الـروح والـسحــر، واكثــر من فـسـر هـذا الـرأي الـشـاعـر

مثـالاً من حيـاتنـا اليـوميـة، حادث سـير عـلى طـريق خـارجي،
بغية التعرف على السبب الحقيقي وراء هذا الحادث، ينبغي
ان نفـتــرض عــدة اسـبـــاب تكــون وراءه، مـثل رداءة الـطــريق او
الــســرعـــة او خلل في المــركـبـــة او تعــاطـي الــســـائق المــشــروبــات
الـكحـــولـيـــة، مـن خلال هـــذه الفـــرضـيـــات نــصل الـــى الــسـبـب
الــراجح وراء هـذه الحـادثـة، والمـيل نحـو الـتجـربــة لا ينـطلق
من رغـبة عـابرة بل يـتطلب الـعلم والفهم لمـا يجري مـن امور
تـتعلق بــالتجـربـة، ولنـا في العـالم )غــاليلـو( انمـوذج، اذ وجـد
من خـلال مراقـبة المجـموعـة الفلكيـة من الكـواكب ان الارض
تـدور حـول الـشمـس وليـس العكـس، كمـا هـو سـائـد انـذاك في
الاعــتقــــاد المـــســيحـي ممــــا اثــــار غــضـب الـكـنـيـــســــة ومحــــاكـم
الـتفتـيش الـتي خيـرته بين امـرين، امـا الـتخلي عـن نظـريته
الجــديــدة او حــرقـه حيــاً بتـهمــة الهــرطقــة، ومــا كــان مـنه الا

التخلي عنها ظاهراً مع ايمانه بها سراً.
وتقول الـروايات انـه بعد تـعهده امـام المحكـمة بـرفضـها وصل
الــى البـاب الخــارجي والـتفت قــائلاً: والله انهــا لتـدور! وعلـى
ذكــر الـنــار، اراد الانــســـان القــديم الـــدفء فجــرب ان يـضــرب
حجــراً بحجـر مـولـداً مـنهمـا نـاراً، أصـبحت جــذوة الحضـارة
المـاديـة الاولــى وتطـور الانـسـان مع تجـاربه في فـهمه لمـا يـدور
من حــولـه، حتـــى اكتــشف الـطــاقــة الـبخــاريـــة والكهــربـــائيــة

د . نادية غازي العزاوي

د. جبار خماط حسن

ذات الـيـمـين وذات الــشـمـــال بـــدءاً مـن شـكلهـــا
ومــدى امكــانيــة اعـتبــارهــا روايــة مــروراً بـبنــاء
شخصياتـها وصولاً الى تقسيمها الى دوائر أو
مـجامـيع للشـخصيـات ، ونجيـب مصغ اصـغاء

تلميذ لاستاذه .... .
وحـين اسـتــأذنـت أنــا لابـــداء ملاحـظــة الـتفـت

نحوي ضاحكاً بالطريقة ذاتها ليقول :
-وانت ايـضــاً ؟ اذا كــان فــاروق يـلبــس النـظــارة
وقـــال مـــا ســمعـت ، انـت شـــايـف فيّ ايه مـــا دام
حضـرتـك ) بكتـريـولـوجـيسـت ( وتشـوف حتـى

الميكروبات المجهرية ؟ 
وبمــثل هـــذه الـــروح يــصغـي ويـنـــاقـــش كلّ مـن
يعــرض رأيــاً مـهمــا كــان حـســاســاً في أدبه أو في
قـضايـا عامـة ، وكثيـراً ما كـرّر أنه يـجد في آراء
بعــض الــنقـــاد مـــا يـحفــــزه علــــى العـــودة الـــى
اعـمـــــاله لـيـمــتحـن فــيهـــــا تلـك الآراء لعـلهـــــا

تكشف ما لم يكن منتبهاً له (( ) 7 ( .
وأثنــى علــى تـبنـيه في مجلــسه للــشبــاب قــوىً
وطــــاقــــات واعــــدة بــــالمـــســتقــبل ، ولــــذلـك آمـن
بـحقهـــا في الـتغـيـيـــر والـتـمـــرد علـــى الــســـائـــد
والمـــألـــوف وابــتكــــار أشكـــال وصـيغ جـــديـــدة في

التعبير عن رؤاها وأحلامها .
ووجــد في اخلاص محفـوظ لحـضــور مجلـسه
مــــوقفــــاً مـبــــدئـيــــاً آخــــر مــــوازيــــاً لاخـلاصه في
ابــــداعه مـن حـيـث أن هــــذه المجــــالـــس مـنــــابع
دائمـة لهـذا الابـداع بمـا تـرفـده به مـن حيـوات
وشخصيـات وأفكـار متبـاينـة ومتـنوعـة ليـغرف
مـنهـــا جمـيعــاً : )) وأول مــا يحــسّه مـن تعــرّف
علـى مجـالـس نجيـب محفـوظ أنّه يـأتـي اليه
ويمـضـي فـيه وقــته بجـــديـــة بـــالغـــة تعـبـّــر عـن
اخلاص شــديــد لقـضـيــة الأدب وعــالـم الـفكــر
كجــزء مـن اخلاص أشـمل لقــضيــة الانـســان ،
فليـس موعـده مجرد جلـسة في مقهـى ولذلك
يحــرص علـيه حــرصه علــى قـضــايــاه الأخــرى
حـتــــى أصــبح وفــــاؤه لمــــوعــــده ذاك مـن ثــــوابـت
حـيـــاته ، ولعـلكـم سـمعـتـم أو قـــرأتم أنه غـــافل
جـــمهــــــور المهــنــئــين والـــصـحفــيــين وعـــــدســـــات
الــتـلفـــــزيـــــون المحــتــــشـــــديــن في بــيــته وأمــــــامه
لــتهـنـئـتـه بجـــــائـــــزة نـــــوبل لـكـي يمــضـي الـــــى
مجلـــسه الاسـبـــوعـيّ في كـــازيـنـــو قـصـــر الـنـيل
.......مثابـرة تشير بحد ذاتها الى اخلاصه في

ادامة نبع عطائه الفني (( ) 8 ( .
انهـا القـيمـة الـتي تـبنـاهـا الـراحل قــاسم وهـو
يواكـب الحضور والمـشاركـة الفعليـة في البرامج
الثـقافيـة في أماسي اتحـاد الأدباء ببـابل الذي
كان أحـد دعائمه الأسـاسية ، ومحـركاً اسـاسياً
لكـثير من امـاسيه ، وجزءاً من ايمـانه بجدوى
مــثل هـــذه الـفعـــالـيـــة في نــشـــر الــثقـــافـــة بـين
الجــمهــــور علـــى تـنـــوع مــسـتـــويــــاته الخـــاصـــة
والعامة ، وغرس هذا التقليد الحضاري فيهم

.
5-بقي شيء آخر مـشترك بين المـرسل والمرسل
الــيه ، أشـيــــر الــيه بــــأسف يــتعـلق بــــالمــصــــائــــر
الـــداميــة الـتي يـنتـهي الـيهـــا عنــدنــا أصحــاب
الكـلمــة الحــرة ، مـصــائــر لا تـليـق بتــواريخـهم
الـبـيــض ولا بمـــســــاعــيهـم الخـيــــرة ، ولـكــنهــــا
الحـقيقة المـاثلة للعـيان ، ولئـن خابت الـطعنة
) المـــصـــــريـــــة ( الــتــي اســتهـــــدفــت رأس نجــيــب
محفــــوظ وفكـــره ، فـــان الــطلقـــات الغـــادرة في
الـزمـن ) العــراقي ( الأهـوج أصــابت تمـامـاً في
17 / 5 / 2004 ، فـأسلمتنـا الى مـرارات الحزن

والفقد .
___________

الهوامش والمراجع
)1( تـفـــضـّلــت أســـــــرة الـــــــراحـل قـــــــاســم عـجـــــــام
وأطلعتني علـيها ، وأخصّ بـالذكـر والشكـر منهم

الاستاذ طه محمد حسن .
)2( تنـظــر  –مـثلاً  –بعـض دراســاتـه : ) جنــاحــا
الــنهـــوض : تـــأمّلات في مـــوضـــوعـــة الــثقـــافـتـين
الأدبيـة والعلـميـة ( ، مجلـة آفـاق عـربيـة ، العـدد
12 ، 1982 ، ) مــواصلــة الحــديـث في العـمــارة ( ،
آفــــاق عــــربــيـــــة ، العـــــدد 8 ، 1985 ، ) ثقــــافــــة أم
ثقــافتــان : دعــوة للـتفـكيــر العـلمـي وضمّ رافــدي

الثقافة ( ، بابل 988/1/16 .
)3( يـنــظـــر : الكـتــاب الــذي أصــدره عــنه اتحــاد
الأدبــاء والكـتــاب / فــرع بــابل ، وهــو بعـنــوان : )
النـور المـذبـوح : قـاسـم عبــد الأميــر عجــام ، عين
ثقافـة العراق ( : اذ وردت في السيـرة العلمية ص
4-8 أسـمــاء كـثـيــر مـن تـلك الــدراســات العلـمـيــة

المتخصصة .
ــــى ســبــيل المــثــــال : ) الخــــوف والــتخـلف )4( عل
والمــوت في خمـارة الـقط الأسـود ، مجلـة الأقلام ،
بغداد 1973 ( ، ) رموزنـا الثقافيـة بين الاستثمار

والاهدار ( ، الحلة 2003/1/20م .
)5( )6( .) نجيب مـحفوظ بين مجلـسه واعماله

( : ص 3، 4، 8، 9 
)7(   )8( م.ن : 11 ، 12 ، 2 .
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ـ ـ ـ ـ ـ

للـمــركـبـــات العـضــويـّــة ولفهـم كـيفـيــة حــدوث
تفــاعلاتهــا الـكيـميــاويــة ومـــا ينـتج عـنهــا فــانّ
القـدرة علـى تحلـيل تلك التـراكـيب وارتبـاطهـا
يضيء تماماّ ميكانيكية تلك التفاعلات وهذا
مـا جربته أنـا في درس الكيمـياء العضـوية (( )

ثقافة أم ثقافتان : ص  3 ، 4 ( .
وهكـذا تعـدّدت بحـوثه ومحـاضـراته في مجـال
تخصـصه العلـمي والمهـني في العلـوم الـزراعيـة
/ أحيـــاء التــربــة المجهــريـــة )3( ، كمــا تعــددت
دراســــاته ومقــــالاته ومحـــاضــــراته في مجـــالات
أدبيـة وفنيـّة متنـوعـة ، منهـا : في نقـد الـروايـة
والمسـرحية ، وفي النقـد التلفزيـوني اذ كان من
المجـيــــديـن فـيـه علــــى قلــتهــم في العــــراق ، وفي

السينما ، وفي العمارة .
وكلّ ما تقـدم يجعلنـا نفهم بوضـوح عبارته في
الــرســالـــة : ) من ســروري أن أكــون في الـصــورة
الـتي لـوح بهـا الكـثيـر مـن ابطـال صــورة العلم

والفن متعانقين ( . 
4-ونجيب محفوظ  –نتاجاً وشخصاً  –ليس
محـطـة عـابــرة في حيـاة قــاسم الـثقــافيــة ، بل
هـي بعــض أهمّ مـــرتكــزاتهــا ، لقــد قــرأ مـبكــراً
رواياتـه وقصصه وحـواريّاته بـشغف واستـيعاب
قراءة فـاحصـة تمخّضت عـنها أكـثر مـن دراسة
جـادة )4( رصـدت قـيمـاً فكـريـة وأيـديـولــوجيـة
معينـة ظل قاسم يـؤمن بها بيقين لـم تزعزعه
الانتكاسـات التي منيـت بها الحيـاة السيـاسية
في العـــــــراق ودول العــــــالــم الــثــــــالــث اذ جــــــرى
اجهــاض أكثـر الحـركــات التحـرريـة والـوطـنيـة
ولم تـزعـزعـه التحـولات الجـارفـة لـلثقـافـة في
ابتعادهـا عن قضايا الجمـاهير والوطن ، وهي
الــرؤيــة الـتـي ظل يلـتـــزم بهــا الـتــزامـــاّ فكــريــاّ
وعـقائـدياّ، فـأدب نجيب محـفوظ بـالنـسبـة له
أنمــوذج راق يبــرهن علـى أهـميـة ) الــواقعيـة (
وتجدّد معـطياتـها وتنـويعاتهـا في الأدب والفن
، وهـو ماظلّ يـدعو لـه باخلاص مـن أن الواقع
مـنجـم ثـــرّ للـفكـــر والأدب وأنهـمـــا مـن الـــواقع
والـيه شــرط تــوفــر الـعنــاصــر الكفـيلــة بــاثــراء
هـذه الرؤيـة للحيلـولة دون الـوقوع في الجـمود
والرتابة والأحادية ، ومن هذه العناصر : وعي
الأديــب ، ورهــــــافــــــة احـــــســـــــاسه بمــــــا حـــــــوله ،
وتــوظـيفه الابــداعـي لأدواته الفـنيــة ، وهــو مــا
تحـقق في أدب مـحفــــوظ اذ الــصلــــة )) دائـمــــة
متزايـدة العمق والتجـدّد بين أعماله الـروائية
ومــــراحل الـتــطـــور الاجـتـمـــاعـي الـتـي تــصـــدر
خلالهــا ....كنـّا نــرى في تلك المــواكبــة المثـابـرة
للـتـطـــوّر الاجـتـمـــاعـي اخلاصـــاّ للـمــســـؤولـيـــة
الاجـتمــاعيـة للـمبـدع وللابـداع ، فـانهــا أيضـاً
انعكـاس لمــوقف مـتقـدم يــرى نجيـب محفـوظ
الأدب بــاعـتبــاره حـلمــاّ فــرديــاً يـلتـقي بــأحلام

الجماعة (()5( .
وان تـطـــوره فـنـيـــاً وتقـنـيـــاً : )) لـم يـتـمّ لمجـــرد
الـتجـــديـــد أو ملاحقـــة صـيحـــة مـن صـيحـــات
المـــــدارس الفـنـيـــــة ....... بل ان ذلـك الـتــطــــور
حكـمتـه قضـيته الأســاسيـة ... ادراكــاً لحقيقـة
جوهـر التطـور الفني بـاعتبـاره تطـوراً متصلاً
بــالـتـطــورات الاجـتـمــاعـيـــة ذاتهــا .... وبـــذلك
يكـون تطـوراً محفـوظــاً فنيـاً اخلاصـاً لقـضيـة
الادب ومـــا يتـطـلبـه من تجــديــد بمـثل مــا هــو
اخلاص لقـضـيــة الــدور الاجـتـمــاعـي للابــداع

الأدبي (( )6( .
ثــم اتـــيح لـه أن يلـــتقــي نجــيــب مـحفــــــوظ في
القـــــاهـــــرة ســنـــــة 1972 ، ولا يـخفــــــى أن لقـــــاء
المبــدعين حـالـة ذات وجـهين : فقــد يثـري هـذا
اللقــاء علاقـتك الـــروحيـــة والفكــريــة بـــالمبــدع
ويعزّزها ، وقـد يطيح بها ، فكثير من المبدعين
كبـار بما يـنجزون ، ولـكنهم ليـسوا كـذلك على
المــستــوى الحيــاتـي سلــوكــاً وعــادات ، مــا حــدث
لقــاسـم كــان شـيـئـــاً مخــتلفـــاً فقــد عــاش لــذة
حقـيقـيـــة في هــــذا اللقـــاء واسـتـمـتع بمـــواقف
وقـيم عــرض لهـا بـالـتفـصـيل في الحـوار الـذي
أداره مع محفـوظ ، ونشـر في مجلـة ) الثقـافة
( ، العــدد 9 / أيلـــول 1972 ، ثم اعــاد اسـتلهــام
تلـك القـيـم في الامــسـيــة الـتـي أقـــامهــا اتحــاد
أدباء بابـل بمناسبة جـائزة نوبل  –كما ذكر في
الرسـالة  –وكانت المحـاضرة بعنـوان : ) نجيب
مـحفــــــوظ بــين مـجلــــــسه واعــمــــــالـه ( ، لقــــــد
أعجـبـت بـتـــــواضع نجـيـب مـحفـــــوظ ، وروحه
الــــشعـبـيــــة الـــســــاخــــرة الـتـي اسـتــطــــاعـت أن
تـــســتقــطـب شـــــرائح وطــبقـــــات مخـتـلفــــة مـن
الـنــاس ، وايمـــانه بــالآخــر وحــريـته ومعـتقــده
وحـقه في قـــــراءة نـتـــــاجـه ونقـــــده مـن غـيـــــر ان
يمـارس المــؤلف علـيه سلـطــة أو تعـسفـاً ، وكـان
قــاسم شـاهــد عيــان لبـعض المـواقف الـدالـة في
هذا الجـانب : )) حين صـدرت رواية ) المـرايا (
كنـت هناك ) 1972 ( ، وجاء الناقد فاروق عبد
القـــادر وجلــس في مـــواجهــته وأعلـن أنّه قـــرأ )
المرايـا ( وله عليهـا ملاحظـات وانطلق يقلـبها

كـــــــان مــنـــــشـغـلاً فـعـلاً وطـــــــوعـــــــاً مـحـفـــــــوظ - 
بـالحـادثـة وأهـميـّـة التفـات العـالم الــى المنجـز
الثقافي العربيّ بعد طول جحود ونكران ، مّما
يمثّل صـورة من صـور انـتصـار عنفـوان الحيـاة
داخل الانــســـان العـــراقـي علـــى خـــرائـب المـــوت

المحيطة به .
والدلالـة الثانـية : حيـويّة هـذا الوعي الـثقافي
المنفـتح على المـنجز العـربي والأجنبـي القديم
والحــديـث خــارج الحــسـّـاسـيـّــات الاقلـيـمـيــة أو
الطائفية أو العـرقية أو الدينية  –الى حد ما
 –بل انّ المـشهــد الثقـافي العـراقـي يبـدي  –في
العــــادة  –احــتفــــاء مـلحــــوظــــاً بــــرمــــوز الآخــــر
وأعـلامه أكـثــــر مـن احــتفــــائه بــــأعـلامه ، وهــــو
تـوجه يحمل مـؤشّريـن متنـاقضين  –اذا بـولغ
فيه - : لأنـّه بقدر مـا يرصـد انفتـاحاً وتفـتحاً
على منجز الآخر فانّه يرصد تجاهلاً أو غفلة
أو تجــــاوزاً للـمـنجــــز المحلـي ، علــــى خلاف مـــا
نجـــــــده في ثقــــــافــــــات الـــــشعــــــوب الأخــــــرى مــن

تضخيم و تفخيم لأعلامها و انجازاتها .

2-كـمــــا تـكـــشف الــــرســــالــــة  –علــــى المـــسـتــــوى
الانـــســـــانـي  –نـبـل شخــصـيـــــة قـــــاســم عجـــــام
وأريحـيّتهـا وهـي تتفجـّـر في عبــارات التـرحـيب
والـتهلـيل وكـــأنّهـــا تعـيــش لحـظــة انـتـصــار : )
شعــرت انـنـي أنـــا أهل للـتهـنـئــة ( ، هــذا الـنـبل
الـــــــذي لا يــنـــــســيـه الآخـــــــريــن المحــيــــطــين بـه
فـسـيتــذكــر زوجـته وابـنه واصــدقــاءه في اتحــاد
أدباء بابل ، فمن طبعه أن لا يستأثر بالأشياء
وحده فكـيف اذا كانت لحـظة فـرح ، وهكذا راح
يتحـدث عنهـم بحبّ غـامـر : ) أضمّهـا لـتحيـة
زوجـتـي الـتـي كــان لهــا حــظّ اللقـــاء بكـم معـي
.... وتحيـة ) طفلـنا ( الـذي كان معـنا في ذلك
اللقـاء وهو اليـوم شاب يلاحق معـي ما تنـشره
الصحـافة عن جـائزتكم بـسرور كبيـر ( ، وتبدو
كلمــة ) يلاحق ( بـليغـة جــداَ في دلالتهــا علـى
عـمق الانــشغــال الـثقــافي وجــديـته  –عنــده –
وهما بعض ما كان يفيضه على من حوله من

اهتمامات وتطلعات .
3-وتـومئ الرسالـة من بعيد الى مـشروع قاسم
المعــــــرفيّ الــــــذي جـــمع فـــيه بــين الـــتخـــصـّــص
العلـمـيّ والمـتـــابعـــة الأدبـيـــة والفـنـيـّــة المـثـــابـــرة
والرصيـنة على نحـو يشكّل فيه  –مع قلّة من
نظرائه  –ظاهرة متميزة في الثقافة العراقية
المعـــاصـــرة ، فـــالعلـم والفـن جـنـــاحـــا الـثقـــافـــة
اللـذان حلّق بهما )2( لأنّه وجد فيهما جوهراّ
متكـاملاّ وليس متناقضاّ كما يتوهّم البعض ،
وعـلـــــــى نـحـــــــو مـــــــا وضـّح مــن واقـع تجـــــــربــتـه

الشخصية :
)) وهذا ما ينـسجم تماماّ مع مـا توصلت اليه
الدراسـات العلميـة المتعلقـة بالابـداع والتـطور
العـقلـي مـن أنّ الانجـــــازات الفـنـيـّـــة عـمــــومــــاّ
والانجـــازات العلـمـيــة تـنـبع مـن مـصــدر واحــد
لدى الانـسان وبنفس الطريقة ، فما يعرف في
الـفن بــالالهـام مـوجــود علـى الجـانـب العلـمي
أيضـاّ ........ وفي الحالـتين يلعب الخـيال دوراّ
كـبـيــــراّ في الكـــشف الـــذي يـتــبلـــور عــنه .... ان
الخـيـــال لـيــس ضـــروريـــاّ لانـبـثـــاق الاكـتــشـــاف
وتنـاسقه فحسب وانمـا لفهم كثيـر من الصيغ
والرمـوز العلميـة المنشـورة كالـصيغ التـركيبـية

في الـتـــاريـخ القـــديم والحـــديـث : فـــاكـتـــشـــاف
الكتابة منذ عام 3000 ق . م  على هذه الأرض
، والمـــنجـــــــز المعــــــرفيّ الــــضخــم الــــــذي خـلّفـــته
الحـــواضـــر العـــراقـيـــة : ) الـبـصـــرة ، الكـــوفـــة ،
ـــــــوصـل ........ الـخ ( في الـعــــصـــــــر بـغـــــــداد ، الم
العبـاسي والعـصر الـوسيط ، والـنهم في تلقّف
وقـراءة مـا يـطـبع وينـشــر في القـاهــرة وبيـروت
المقولة المتداولة في كثير من الاوساط العربية
، واقـــــامـــــة الأمـــــاســي والــنـــــدوات الـــــرســمــيـّــــة
والجـماهيـرية في الـبيوتـات والمقاهـي والمتاحف
والمـسـارح بلا انـقطـاع خلال الحـروب والأزمـات
العـصـيبــة كلّهــا أدلـّـة تقـطع بهــذه الحقـيقــة ،
حــدّاً يـبـــدو معه الانــشغــال الـثقــافي ومـتــابعــة
الظـواهـر الثقـافيـة ورمـوزهـا وأعلامهـا وسـائل
يــستـعين بهــا العــراقي علـى مــواجهـة الأزمـات
السيـاسية والاجتماعـية التي تعصف بواقعه ،
وامـتصـاص الصـدمـات والاحبـاطـات المحـيطـة
به ، وكـــأنّه بــالـثقــافــة يــسـتــردّ عــافـيــة وجــوده
ويـفعّل طـــاقـــاته الخلاّقـــة الـتـي يـــراد شلهـــا أو
قـمـعهــــا أو صــــرفهــــا بــــاتجــــاهــــات غـيــــر بـنــــاءة
ولغايـات عبثيـة وفوضـويّة ، فلا تكـون الثقـافة
وسـيلــة ) تـطـبـيـب ( أو ) تـنفـيــس ( بل ضــرورة
مـن ضــــرورات اســتعــــادة الـــــوجه الــطـبــيعـي أو
الـسويّ للحيـاة ، ومعنى مـن معاني ) المقـاومة
الحقيقية ( : مقـاومة الخراب بالثقافة . ومن
يــــدقق في الـتــــاريخـين الـــوارديـن في الـــرســـالـــة
أعــلاه : )) 1988/10/14 ) مــــــــــــــوعــــــــــــــد اعــلان
ـــــــاريخ كــتـــــــابـــــــة الجـــــــائـــــــزة ( و 1988/11/3 ) ت
الـــرســـالـــة ( (( ، يلـمح صـــدق هـــذه الـتـصـــوّر ،
فـالمـوعـدان يقعـان ضـمن سيـاق لحظـة حـرجـة
جداً في الروزنـامة العراقيـة السياسـية المثخنة
بــــــالجــــــراح ، فلــم تـكــن الحــــــرب العــــــراقــيــــــة -
الايــرانيـة قـد مـضــى علـى انـتهــائهــا أكثــر من
شهـرين ، والعـراقيـون مـا زالـوا لم يـنتهـوا بعـد
من احصـاء خسـاراتهم البـشريـة والاقتصـادية
والــنفـــسـيـــــة الفــــادحـــــة ، وقلـّـــة مـن المـثـقفـين
الــوطنـيين - وقــاسم مـنهم - كــانت تعـي جيـداً
حجـم المـــأســـاة الحقـيقـيـــة والمـصـيـــر المجهـــول
الـــذي يـنـتــظـــرنـــا ادراكـــاً مـنهـم أنّ الحـــرب أيّ
حـــــرب لا تخـلّف ســــوى الــــرمــــاد والـفجــيعــــة ،
وهكــذا كــانـت هــذه الحــرب الـطــاحـنــة بــدايــة
الـدمار الشـامل القادم- بالـرغم من الادعاءات

الكاذبة لطبول الاعلام المحليّة والعالميّة - .
ولكـنّ المـثـقف العــراقـي  –في كلّ تـلك المحـن –
لـم يـنقـطع عـن زاده الـثقـــافي ، لا بل قـــد يلــوذ
بهـذا الـزاد الـروحـيّ النـوعـيّ عن زاده المعــاشيّ
الاستهلاكي ، وهـو ما ألمح اليه الراحل بعفوية
مصـوّراً ردّة فـعله عنــد سمــاعه نبــأ اعلان منح
نجيـب محفــوظ جــائــزة نــوبل : ) وهــو الفــرح
الـذي أغنـاني عـن فطــور ذلك اليـوم ، وأذاقـني

سروراً أفتقده منذ سنوات ( .
وهكـذا شـارك المـثقف العـراقـيّ في الاحتفـالات
الـــتـــي عـــمـّــت الـعـــــــالـــم الـعـــــــربـــي في الاذاعـــــــة
والـتـلفــــزيــــون والـــصحـف والمجلات واتحــــادات
الأدبــــاء في العــــاصـمــــة والمحــــافــظــــات في ذلـك
الـتـــوقـيـت الـــدامـي مـن حـيـــاتـنـــا الأمـــر الـــذي

يعكس أكثر من دلالة :
الأولـــى : أنّ المـثـقف العـــراقـي - بغـض الـنـظـــر
عن الــدور الاعـلامي الــدعـــائي الــذي مــارسـته
مــؤســســات الــدولــة آنـــذاك مع أو ضــد نجـيـب
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بـل اننـي علــى فـــرحي الـشــديــد الـــذي غمـــرني
وانــا اتلقــى ذلك الـنبــا من اذاعــة لنــدن صبـاح
الجـمعة 88/10/14 ، وهـو الفرح الـذي اغنـاني
عن فـطـور ذلـك اليـوم واذاقـني ســروراً افتقـده
مــنـــــذ ســنـــــوات ... لــم اجـــــد بــي جـــــرأة تــكفــي
للـكتــابـــة اليـكم بــالـتهـنئــة ربمـــا لاننـي شعــرت
انني أنـا أهل للتهنـئة بجـائزتكـم لما نـالني من
احتفاء بما تمثلونـه فناً ونبلاً ونزاهة . وهكذا
بقيـت استـحضــر لحظــات الخيـر الـتي سعـدت
بها في مجلسكم واستقطر صفاء المعاني التي
كــــانـت ولـم تــــزل خـيــطــــاً مـعقــــوداً بــــأدبـكـم في
مـصـــداقيــة بــاهــرة مــا أحـــوجنــا الـيهــا كقـيمــة
ثقافيـة لحياة ثقـافية واجـتماعيـة نحلم بها .
وهكـذا لم اجـد ما أسـاهم بـه في تلك الأمسـية
الا ذلـك الخيـط المـتين بـين مجلـسـكم انـسـانـاً
معلـمــاً وبـين صـــرحكـم الفـنـي الجـمـيل الــذي
ابــدعتمـوه طـوال عمـر مـن الخصـوبـة والـصبـر
الجـميل والـكلمـة المخـتصــة ... متـتبعـاً بـعض
حصـيلتـي التـي منحـني ايـاهـا قـربـي منـكم ..
مــتــتـــبعــــــاً ايــــــاهــــــا في اعــمــــــالـكــم ومــــــواقفـكــم
لنـسـتحـضــر مـنهــا ) محــاضــراً ومـسـتمـعين (
تلك القيمـة الثقافـية التـي تمثلون . وأيـاً كان
حــظي مـن التــوفـيق في اسهـــامتـي تلك فــانهــا
تـبقى وحدهـا مسرة لي وشـرفاً كبيـرين اضافة
لسرورنا الـقيم بكم انسانـاً وابداعاً ، ولا يعدل
ذلك الا قبـولكم ايـاهـا حين تـنشـر ، بنـاء علـى

رغبة زملائي .

هي تحيتـي المتواضعـة يا سيـدي النبيل ، وهي
بـعض وفــائي لمــا منحـتنـا ايــاه اضمهـا لـتحيـة
زوجتي التي كان لهـا حظ اللقاء بكم معي ...
وتحـيـــة ) طـفلـنـــا ( الـــذي كــــان معـنــــا في ذلك
اللقـاء وهو الـيوم شـاب بلاحق معي مـا تنـشره

الصحافة عن جائزتكم بسرور كبير .

لعلكم سيـدي تتذكرون ذلـك المهندس الزراعي
) المــايكــروبــايـــوجيـسـت ( العـــراقي الــذي جــاء
مصـر متـدرباً في المـيكروبـايولـوجيـا الزراعـية )
شتاء وربيع عام 1972 ( واطلعـكم على مسودة
مقــــالــــة عـن ) خـمـــــارة القــط الاســــود ( الـتـي
نشرت فيما بعد في مجلة ) الاقلام ( العراقية
بعــددهــا الـتـــاسع / 1973 لأفـــوز بعــد نــشــرهــا
برسالة منكم ... ذلك هو انا . اضفت لخبرتي
الـتـي نـهلـت في مــصـــر قـــسـمـــاً مــنهـــا جـــديـــداً
بحـــصــــــولـــي علـــــــى شهــــــادة المــــــاجــــســتــيــــــر في
المايكـروبايـولوجيـا الزراعيـة من جامعـة بغداد
عـــــــــــام 1977 دون أن افـــــــــــارق الادب بـل لـقـــــــــــد
انغـمــسـت فـيه حـتـــى لـيـصـبح مـن ســـروري أن
اكـــون في الـصـــورة الـتـي لـــوح بهــــا الكـثـيـــر مـن
ابطال أعـمالكم صـورة العلم والفن مـتعانقين
.. وعـذراً للاطـالـة فــشفيـعي ان الفــرح فيـاض

وبحر محبتكم يمده بالمزيد. 
اكـــرر تحـيـــاتـي وقــبلــي علـــى جـبـيــنكــم المهـيـب
وعمراً مـديداً استاذنـا العزيز .. عمـراً مديداً ،

خصباً وانت في القلب منا (. 
يخـــرج قـــارئ الـــرســـالـــة بملاحـظـــات كـثـيـــرة :
بعــضهـــا عـــامـــة ، والأخـــرى خـــاصـــة بـــشخـص

المرحوم قاسم :

1-فـالـرسـالـة تجـسـّـد عمق الـرافــد الثقـافي في
حـياة الانـسان العـراقي عمقـاً تؤيـّده الشـواهد
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تحتلّ الرسائل الشخصية
موقعاً مهماً في الدراسات

الأدبية والتاريخية ، لقيمتها
الوثائقية الممتازة في الكشف عن

مواقف وحالات خاصة بحياة أصحابها
أو بحركة أشمل ضمن حقبة زمنية

معينة أو مجتمع ما .
ومن هذا المنطلق وقفنا عند هذه

الرسالة المؤرخة في 1988/11/3 التي
ارسلها المبدع الراحل قاسم عبد الامير

عجام من محافظة بابل / ناحية
المشروع / ادارة مشروع المسيبّ الى

نجيب محفوظ بمناسبة فوزه بجائزة
نوبل .

وها هو - أولا - نصّ الرسالة )1( :
.........

) تحية حارة واصدق التمنيات بموفور
الصحة لعمر مديد من الابداع .

ها انا اعود لتوي من امسية احتفالية
اقامها اتحاد الادباء والكتاب في

محافظة بابل تعبيراً عن سرور ادباء
ومثقفي المحافظة بنهوض لجنة

جائزة نوبل من كبوتها لتعيد اليكم حقاً
كان لكم منذ زمن باختياركم للجائزة
عام 1988 . وها انا استعيد مجدداً جو

السرور والفخر الذي كان يلف الحضور
جميعاً فاعود الى سروري الخاص لأرى

ان كان يرقى فعلاً الى ما وضعنا فيه
اختياركم للجائزة الكبيرة من تقدير

للمعاني التي تمثلونها عطاء وابداعاً
وسلوكاً .. واعود الى نفسي مرة اخرى

متسائلاً عما اذا كنت قد وفقت  –وقد
كنت محاضر الختام في الأمسية  –في

ان اضع امام الحضور تلك المعاني
التي ادركتها في عطائكم الثر

ومثابرتكم النبيلة ... وحين اسعدني
الحظ بمعايشتها قريباً منكم في

مجلسكم الاسبوعي بمقهى ريش شتاء
1972 ازداد ادراكي لها عمقاً فكانت

مادتي في مساهمتي بتلك الامسية .
وحين استعيد استجابة الزملاء الادباء

الحضور والحاحهم في دعوتي لنشر
مساهمتي لما رأوه فيها من ) جديد (

اعاود التساؤل عما اذا كانت تلك
المساهمة تستطيع فعلآً ان تكون تحية

لك في عيد أدبنا العربي الذي صنعه
فوزكم بجائزة نوبل أو فوزها بكم

بتعبير أدق .

نجيب محفوظ قاسم عبد الامير


